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تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة الســابعة لأكاديميــة القانــون الدســتوري التــي عقــدت عبــر 
ــن، الأردن،  ــان، اليم ــس، لبن ــة مختلفــة )تون ــن دول عربي ــة م ــاً وباحث ــة Zoom بمشــاركة 13 باحث منص
فلســطين، المغــرب، العــراق، الجزائــر، مصــر( خــال الفتــرة مــن 03 إلــى 20 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022.

وتمحــورت الأكاديميــة فــي نســختها هــذا العــام حــول “الدســتورية، حقــوق الإنســان، والحريــات المدنيــة 
بعــد 11 عامــاً مــن الانتفاضــات العربيــة” وحاضــر فيهــا الدكتــورة جنــان الإمــام أســتاذة القانــون العــام بكليــة 
ــام  ــون العـ ــتاذ القانـ ــة فــي تونــس والبروفيســور عاصــم خليــل أسـ ــة والسياســية والاجتماعي ــوم القانوني العل
بجامعـــة بيرزيـــت فــي فلســـطين، والدكتــورة إيمــان رشــوان مدرّســة القانــون العــام بكليــة الحقوق فــي جامعة 
القاهــرة ومحاضــرة زائــرة للقانــون والاقتصــاد بكليــة الحقــوق فــي جامعــة هامبــورج، والســيد أيمــن البريكــي 
باحــث مختــص فــي القانــون العــام، العلــوم السياســية والجيوسياســية، يعمــل كخبيــر دســتوري وقانونــي فــي 
مؤسســة ماكــس بانــك للســام الدولــي وســيادة القانــون، والســيد حليــم شــبيعة باحــث غيــر مقيــم فــي المركــز 

.Impunity Watch العربــي واشــنطن دي ســي ورئيــس المناصــرة والعمــل الاســتراتيجي فــي

كمــا شــهدت نســخة هــذا العــام محاضــرات ولقــاءات قيّمــة مــع خبــراء دولييــن وشــخصيات أمميــة منهــم: 
المستشــارة الخاصــة للأميــن العــام بشــأن ليبيــا )2021-2022(، والممثلــة الخاصــة بالإنابــة ورئيســة بعثــة 
الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا )UNSMIL( )2021-2020(، ونائبــة الممثــل الخــاص )السياســي( لبعثــة 
ــروك  ــورة ســلمى مب ــا )2018-2020(، الســيدة ســتيفاني ويليامــز ، والدكت ــي ليبي ــم المتحــدة للدعــم ف الأم
عضــوة فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي التونســي واللجنــة التأسيســية المكلفــة بالحقــوق والحريــات واللجنــة 
التشــريعية المكلفــة بالشــؤون الاجتماعيــة، والســيدة خديجــة الربــاح، عضــوة مؤسســة للجمعيــة الديمقراطيــة 

لنســاء المغــرب وخبيــرة ومدربــة دوليــة فــي التنميــة الديمقراطيــة الدامجــة والقيــادة التغييرية/التحويليــة. 

والأكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنوياً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي 
ــم الموضوعــات  ــرات حــول أه ــادل الخب ــم البعــض وتب ــع بعضه ــل م ــى الحــوار والعم ــة عل ــدول العربي ال

الدســتورية الســائدة.
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	ملخص	تنفيذي

بالفنون. وتُبنــى  الحياة حول الانسان فالانسان يبني الحضارة و يروّض الطبيعة ويتّصل  تتمحور 
الــدول ببنــاء مواطنيهــا، وتواجــه الدول النامية عوائق اقتصادية وثقافية إذا أن أنظمتها الراسخة لــم تجــد 
الآليات الفاعلة التي من شأنها أن تدعم استدامة بناء مواطنيهــا الذين هــم وقود مستقبلها وبناة حاضرها.

ــة فــي عــادات، ممارســات، قواعــد  ومــن ضمــن كبــرى الإشــكاليات هــي ثقافــة المجتمــع المتمثل
ومعاييــر كيفيــة العيــش والوجــود، مــن مابــس وقواعــد الســلوك والمعتقــدات، اذ تمثــل هــذه الثقافــة 
صــورة مــن صــور هويــة أفــراده ومــن ثــم يصعــب الوصــول للأهــداف التنمويــة المرجــوة اذ تطلبــت 

تغييــر الممارســات الموروثــة والــذي مــن شــأنه أن يعيــق تطويــر المجتمــع. 

ومــن أهــم القضايــا المرتبطــة بثقافــة المجتمــع المصــري والتــي مــن شــأنها أن تعيــق بنــاء أفــراده 
ــب الأحــوال أســرة مفككــة لا يحظــى أفرادهــا  ــي غال ــا ف ــج عنه ــزواج المبكــر اذ ينت هــي إشــكالية ال
بالعنايــة الازمــة ويترتــب علــى ذلــك اهــدار للطاقــة البشــرية التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي البنــاء 

والتطويــر بــدلاً مــن أن تكــون عــبء علــى باقــي أفــراد المجتمــع. 

وقــد اتبعــت مصــر لمواجهــة هــذه الظاهــرة حظــر الــزواج قبــل ســن ال 18، وقــد فــرض المشــرّع 
ــزواج.  ــى ال ــن عل ــذي يتاعــب بشــأن ســن المقبلي ــق أو الموظــف ال ــى الموث ــات عل المصــري عقوب
وهــذه السياســة ضروريــة ولازمــة وقــد ســاهمت فــي تقليــص الظاهــرة، ولكنهــا لــم تقــضِ عليهــا، ومــع 
تطــور المجتمعــات قــد أصبــح ســن ال 18 عــام مبكــر اذ أصبحــت الفتيــات غيــر قــادرات علــى تحمّــل 

أعبــاء رعايــة الأســرة والأبنــاء. 

ولمــا كانــت السياســة المقترحــة تهــدف الــي إيجــاد نوافــذ للتحســين وذلــك بدعــم التمكيــن الاقتصــادي 
للفتيــات فــي المناطــق الريفيــة الأكثــر تأثــراً بظاهــرة الــزواج المبكــر. اذ ان الحالــة الاقتصاديــة للأفــراد 
توثــر علــى أولوياتهــم وتهــذّب ثقافتهــم وتطــوّر مــن وعيهــم لمحيطهــم وهــو الأمر الــذي يخلق فيهــم الدافع 

لتحســين أحوالهــم ومــن ثــم سيســاهم فــي الحــد مــن ظاهــرة الــزواج المبكــر وكذلــك الحــد مــن عواقبــه.

ــات فــي الريــف المصــري  ــى تمكيــن الفتي ــة السياســتية إل وتهــدف السياســة التــي تطرحهــا الورق
ــه مشــاريع  ــة واســتغال المــوارد لهــذه المناطــق وتوجي ــق دراســة الاحتياجــات الاقتصادي عــن طري
اقتصاديــة لدعــم مشــاركة المــرأة بهــا وأن يتــم تشــريع إعفــاءات ضريبيــة للمشــاريع المتوســطة التــي 
تُقــام فــي هــذه المناطــق وعــن طريــق حــث أصحــاب الأعمــال علــى التوجــه لهــذه المناطــق عــن طريق 
دراســة وتطويــر نمــوذج أعمــال ربحــي لتدريــب وتأهيــل الفتيــات فــي المناطــق الريفيــة - الأمــر الــذي 

سيســاهم فــي تمكينهــن اقتصاديــاً. 



2 | ظاهرة الزواج المبكر في مصر وكيفية الحد منها من خلال التمكين الاقتصادي والثقافي للفتيات

	المقدمة	

الــزواج ظاهــرة اجتماعيــة موجــودة فــي كافــة المجتمعات الإنســانية، ونتيجــة التغيــرات الاجتماعية 
والاقتصاديــة التــي حدثــت فــي المجتمــع المصــري، فالــزواج كنظــام اجتماعــي تعــرّض للعديــد مــن 
المشــكات أهمهــا الــزواج المبكــر الــذي أصبــح ظاهــرة اجتماعيــة ملحوظــة فــي مجتمعنــا المصــري 
ــاره  ــر انتش ــد يفس ــة، وق ــات الريفي ــي للمجتمع ــراث الثقاف ــات الت ــد موروث ــر أح ــزواج المبك الآن. فال
ــم بناتهــا، وضعــف الوعــي الاجتماعــي، أو نتيجــة للظــروف  ــة بتعلي ــى عــدم اهتمــام الأســر الريفي ال

الاقتصاديــة الســيئة التــي تضطــر الأســرة بســببها لتزويــج بناتهــا فــى ســن مبكــرة.2

وتشــكل الأســرة المبنيــة علــى أســس متينــة مــن الترابــط والألفــة والمــودة والمعاشــرة بالمعــروف 
عمــاد المجتمــع، واللبنــة الأساســية فــي صــاح بنائــه، لذلــك اعتبرهــا الدســتور المصــري لعــام 2014 

فــي المــادة العاشــرة3 منــه أســاس للمجتمــع، وأوكل للدولــة الحــرص علــى ترســيخ قيمــه.

ــل  ــن العوام ــل بي ــة تفاع ــل محصل ــا يمث ــع إنم ــي أي مجتم ــرأة ف ــارة أن وضــع الم ــدر الإش وتج
ــة لهــا أثــر  ــاك رواســب ثقافي ــة. فهن ــة التــي تتشــابك بطريقــة مركب ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي الثقافي
حاســم فــي إنتــاج التمييــز ضــد المــرأة، وهنــاك بنــى مجتمعيــة تؤثــر بشــكل خــاص فــي أنســاق التنشــئة 
والتعليــم والعاقــات الأســرية وديناميكيــة التعامــل بيــن أفــراد المجتمــع، وهنــاك العديــد مــن العوائــق 

ــة.4 القانونيــة التــي تحــول دون تمــام تمتــع النســاء بحقوقهــن الموضوعيــة الكامل

واعتبــاراً لمــا ســلف، ونظــراً لمــا يترتــب عــن العاقــة الزوجيــة مــن التزامــات لا يُســتهان بهــا على 
ــف التشــريعات  ــد حــددت لهــا مختل ــاق...(، فق ــن )حمــل وولادة وتنشــئة الأولاد والإنف ــق الزوجي عات
ضوابــط واضحــة ترتبــط أساســاً بتحقــق القــدرة علــى بنــاء أســرة متماســكة تقــوم بأدوارهــا المجتمعيــة 
أحســن قيــام وقيــدت زواج الفتــى والفتــاة بمجموعــة مــن الشــروط ومــن بينهــا ضــرورة توفرهمــا علــى 
أهليــة الــزواج المتمثلــة فــي بلــوغ ســن معينــة محــددة فــي 18 ســنة لــدى معظــم الــدول، انســجاماً مــع 

الســن المحــددة لبلــوغ الرشــد فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل.

ويُشــكّل هــذا الموضــوع لأهميتــه مصــدر قلــق لــدى العديد من الــدول، نظــراً لتزايد عــدد القاصرين 
المتزوجيــن قبــل الســن القانونــي، ولمــا يترتــب عــن هــذا النــوع مــن الــزواج مــن تبعــات وآثــار وخيمــة 
علــى تمتــع الأطفــال بحقوقهــم، حيــث يعــوق نموهــم، وفــرص بنــاء مســتقبلهم، وتحقيــق اســتقاليتهم. 
ــد يصــل  ــي والنفســي، والاســتغال الاقتصــادي والجنســي، وق ــف البدن ــر عرضــة للعن ــم أكث ويجعله
ــرن  ــا ذُكــر، يُقت ــال. وفضــاً عم ــا لاتجــار بالأطف ــى ســقوطهم ضحاي ــان إل ــي بعــض الأحي الأمــر ف
ارتفــاع نســب زواج القاصــر بارتفــاع معــدلات وفيــات الأمهــات والرضــع، كمــا يمكــن أن تُلحــق هــذه 
الممارســة أضــراراً بالغــة بصحــة الفتيــات الجنســية والإنجابيــة.5 بــل إن العديــد مــن الوثائــق والتقاريــر 
 الدوليــة تذهــب إلــى احتمــال أن: “المضاعفــات المرتبطــة بالحمــل ســبب رئيســي للوفــاة بيــن الطفــات،
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وترفــع احتمــال وفــاة النســاء اللواتــي بلغــن العشــرينيات مــن عمرهــن إلــى الضعــف”.6 كمــا أن تزويــج 
ــم  ــرص التعلي ــان ف ــي تحــول دون ضم ــات الرئيســية الت ــر يشــكل إحــدى العقب ــل المبك ــال والحم الأطف
والعمــل، وغيرهــا مــن الفــرص الاقتصاديــة للفتيــات والشــابات،7 ممــا يســاهم في هــدر طاقات لا يســتهان 
بهــا فــي بنــاء المجتمــع، ويعــوق تكويــن جيــل قــادر علــى كســب رهــان التنميــة، لــذا اعتبــرت هيئــة الأمــم 
المتحــدة للمــرأة مكافحــة زواج القاصــر أحــد الأهــداف الأساســية للتنميــة المســتدامة في أفق ســنة 8.2030

وتتبلــور إشــكالية الــزواج المبكــر فــي أنهــا وفقــاً لمــا ســلف تشــكل عائقــاً فــي النمــو الاقتصــادي، 
ولــذا فمــن المؤكــد أن الدولــة المصريــة تتكبــد عنــاء تكاليــف هــذه الظاهــرة وتســعى لإنفــاذ السياســات 
ــت عــن  ــي أعلن ــرأة والت ــن الم ــة لتمكي ــاع الاســتراتجية الوطني ــك بإتب ــا وذل ــي مــن شــأنها تقليصه الت
السياســات التــي تتبناهــا الدولــة والتــي مــن شــأنها تمكيــن المــرأة والحــد مــن العنــف ضدهــا – متضمنــاً 
ــا كرســه دســتور  ــا وم ــت عليه ــي صادق ــة الت ــات الدولي ــى الاتفاقي ــاء عل ــك بن ــر– وذل ــزواج المبك ال

2014 والتــي تهــدف الــى تحقيــق العدالــة والمســاواة للمــرأة فــي المجتمــع.

ــاً واضحــاً بشــأن ظاهــرة الــزواج المبكــر إذا اعتبــر الإمــام  وقــد أوضــح الأزهــر الشــريف موقف
الأكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب، شــيخ الأزهــر، ورئيــس مجلــس حكمــاء المســلمين، “إن الــزواج قبــل 
ســن الثامنــة عشــرة، خاصــة هــذا الجيــل، يكــون خطــراً علــى الفتــاة والشــاب، حيــث إن الشــاب قبــل 
هــذا الســن تلعــب بــه العواطــف أكثــر مــن القــوى العقليــة وأوضــح خــال برنامــج “الإمــام الطيــب”، 
أن معظــم الزيجــات الفاشــلة أسُســت علــى عواطــف، وليــس عقــل أو تدريــب، ويمكــن القــول إن ســن 
الثامنــة عشــرة هــو بدايــة الإدراك، مؤكــداً أن الإســام عالــج ظاهــرة زواج القاصــرات، حيــن دعــا 
إلــى الــزواج والمســئولية وأن تكــون الزوجــة راعيــة، وكذلــك الــزوج وأضــاف أن الإســام لا يبيــح 
الــزواج الــذي يترتــب عليــه ضــرر نفســي أو اجتماعــي أو أخاقــي، بالعكــس المقصــد الشــرعي مــن 

الــزواج هــو الســكن النفســي بمعنــى الراحــة، والســكينة.9

وســنعرض بورقــة السياســات، الاحصائيــات التــي توضح حجم ظاهــرة الزواج المبكــر وما الخطوات 
التــي اتخذهــا الدولــة المصريــة لمواجهــة الظاهرة وما السياســات المقترحة لمواجهة هــذه الظاهرة.

ســنعرض فــي القســم الأول الاطــار القانونــي المؤثَــم لممارســة تزويــج القاصــرات و تحايــل بعــض 
فئــات المجتمــع علــي ذلــك المنــع باللجــوء للــزواج غيــر الرســمي وهــو مــا ســنعرضه فــي الفقــرة الثانية 
تحــت عنــوان الــزواج العرفــي وحــدود المنــع التشــريعي. وســنعرض فــي القســم الثانــي المؤشــرات 
المدللــة علــى مــدى تأثيــر الأحــوال الاقتصاديــة بظاهــرة تزويــج القاصــرات وذلــك بالاسترشــاد 
بالمؤشــرات العالميــة و ســنعرض السياســة العامــة للدولــة المصريــة فــي ضــوء رؤيــة 2030 للســير 
فــي طريــق تمكيــن المــرأة اقتصاديــاً. وســنعرض فــي القســم الثالــث السياســة المقترحــة للمســاهمة فــي 
ــد الاجتماعــي و الاقتصــادي ومميــزات  ــي الصعي ــذ السياســة عل ــات تنفي الحــد مــن هــذه الظاهــرة آلي

هــذه السياســة وضــرورة تبنيهــا.
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ــي  ــرات ف ــرة زواج القاص ــن ظاه ــد م ــأن الح ــي ش ــر ف ــا مص ــي تبنته ــة الت ــاءت السياس ــد ج ق
ــة  ــزام الدول ــى الت ــام 2014 عل ــتور ع ــن دس ــادة )80( م ــت الم ــد نص ــريعي، وق ــع التش ــار المن اط
بحمايــة الطفــل دون ســن الثامنــة عشــرة عامــاً مــن جميــع أشــكال العنــف والإســاءة وســوء المعاملــة 
والاســتغال الجنســي والتجــاري. وفــي عــام 2015 تــم تعديــل قانــون الطفــل رقــم 12 لســنة 1996 
ــتور  ــاً للدس ــنة وفق ــر س ــة عش ــل لثماني ــن الطف ــع س ــنة 2008 برف ــم 126 لس ــون رق ــدل بالقان المع
ــذي  ــم 6927 لســنة 2008 ال ــرار رق ــر العــدل الق ــة. وأصــدر وزي ــل الدولي ــة الطف المصــري واتفاقي
ينــص علــى أنــه “لا يجــوز مباشــرة عقــد الــزواج أو المصادقــة علــى زواج مــا لــم يكــن ســن الزوجييــن 

ثمانــى عشــر ســنة وقــت العقــد”.

وتنــص المــادة )31 مكــرراً( والمضافــة عــام 2008 للقانــون 143 لســنة 1994 بشــأن الأحــوال 
المدنيــة علــى أنــه “لا يجــوز توثيــق عقــد زواج لمــن لــم يبلــغ مــن الجنســين ثمانــي عشــرة ســنة مياديــة 

كاملــة ويعاقــب تأديبيــاً كل مــن وثــق زواجــاً بالمخالفــة لأحــكام هــذه القاعــدة”. 

وقــد صــدر الكتــاب الــدوري رقــم 7 لســنة 2018، لتفعيــل منظومــة حمايــة الطفــل ويضــع آليــة 
للتشــبيك بيــن خــط نجــدة الطفــل 16,000، ولجــان الحمايــة بالمحافظــات والنيابــة العامــه.

ــة  ــن لائح ــد 4 م ــادة 33 بن ــص ال م ــب ن ــي بموج ــف الطب ــع الكش ــرع توقي ــترط المش ــد اش وق
ــم  ــدل رق ــر الع ــرار وزي ــتبدلة بق ــى 1955/1/10 المس ــدل ف ــر الع ــرار وزي ــن الصــادرة بق المأذوني
ــن  ــرار الزوجي ــى إق ــد عل ــق العق ــل توثي ــأذون قب ــول الم ــترط حص ــي تش ــنة 2000 والت 1727 لس
ــه،  ــذه الامــراض وخاصــة: )العن ــا به ــد تبصيرهم ــق بع ــز التفري ــى تجي ــا مــن الأمــراض الت بخلوهم

ــدز(. ــرص، والاي ــزام، والب ــون، والج الجن

ويشــترط للتوثيــق أن يتــم الفحــص الطبــي للراغبيــن فــي الزواج للتحقــق من خلوهما مــن الأمراض 
التــي تؤثــر علــى حيــاة أو “صحــة كل منهمــا أو علــى الــزواج للتحقــق مــن خلوهمــا مــن الأمــراض 
التــي تؤثــر علــى حيــاة أو صحــة كل منهمــا أو علــى صحــة نســلهما، وإعامهمــا بنتيجــة هــذا الفحــص، 
ويصــدر بتحديــد تلــك الأمــراض وإجــراءات الفحــص وأنواعــه والجهــات المرخــص لهــا بــه قــرار مــن 

وزيــر الصحــة بالاتفــاق مــع وزيــر العــدل.”

ونصــت المــادة رقــم 227 فقــرة 1 مــن قانــون العقوبــات: “يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنتين 
أو بغرامــة لا تزيــد عــن ثاثمائــة جنيــه، كل مــن أبــدى أمــام الســلطة المختصــة بقصــد إثبــات بلــوغ 
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أحــد الزوجيــن الســن المحــددة قانونــاً لضبــط عقــد الــزواج أقــولاً يعلــم أنهــا غيــر صحيحــة، أو حــرر 
أو قــدم لهــا أوراقــاً كذلــك، متــى ضبــط عقــد الــزواج علــى أســاس هــذه الأقــوال أو الأوراق”.

ونصــت المــادة 116 مكــرر مــن قانــون الطفــل رقــم 126 لســنة 2008 علــى مضاعفــة العقوبــة 
إذا مــا وقعــت الجريمــة علــى طفــل ومــن ثــم فــإن الجرائــم التــي تُرتكــب فــي حــق الفتيــات اقــل مــن 

18 عــام تُضاعــف العقوبــة للجانــي. 

ــزواج لمــن  ــود ال ــرام عق ــن عــدم اب ــى المأذوني ــرض عل ــي تف وبالرغــم مــن ســن التشــريعات الت
ــة  ــة العام ــاز المركــزي للتعبئ ــر الجه ــا هــو موضــح ســالفاً، إلا أن تقري ــي كم ــغ الســن القانون ــم يبل ل
ــي  ــت إل ــي المجتمــع فوصل ــزواج المبكــر انتشــرت ف ــد أوضــح أن ظاهــرة ال والإحصــاء )2017( ق
ــة  ــنة، و 17,436 حال ــن 15 س ــل م ــال أق ــة زواج لأطف ــم 5999 حال ــة زواج، بينه 132,281 حال
أخــرى لأطفــال فــي ســن ال 15 مــن عمرهــم، و قرابــة ال 33,937 حالــة للأطفــال فــي ســن 16 عــام، 
وأخيــراً حوالــي 74,909 حالــة زواج لأطفــال فــى ســن ال 17 عــام. وأشــار التقريــر أيضــاً إلــى أن 
حــالات الــزواج المبكــر تركــزت فــى المناطــق الريفيــة بمقــدار 108,030 حالــة مقابــل 24,251 حالة 
فــى المــدن والمناطــق الحضريــة، موضحــاً أن الإنــاث كان لهــن النصيــب الأكبــر مــن هــذا الــزواج 

بمقــدار 118,904 حالــة، مقارنــة بالذكــور الذيــن جــاء عددهــم 10.13,377

ثانياً:	تقييم	الاطار	التشريعي	

علــى الرغــم مــن تعديــل بعــض الشــروط القانونيــة الخاصــة بعقــد الــزواج، إلا أنــه لوحــظ وجــود 
ــزواج  ــى ال ــوء إل ــم اللج ــث يت ــة حي ــض المناطــق الريفي ــي بع ــون ف ــذا القان ــى ه ــل عل صــور للتحاي
العرفــي قبــل وصــول الفتــاة إلــى ســن ثمانــي عشــر ســنة، ثــم يتــم التصــادق علــى الــزواج وتوثيقــه 

بعــد بلــوغ الســن القانونــي.11

ــة بجلســة  ــم 26,155 لســنة 64 قضائي ــا فــي الطعــن رق ــة العلي وقــد صــدر حكــم للمحكمــة الإداري
26/10 2019 م متضمنــاً أن الــزواج العرفــي للقاصــرات هــو اغتصــاب لحــق الطفولة، واعتــداء صارخ 
ــدور الحمائــي للمــرأة، كمــا أكــدت أن لإمامــة المســجد منزلــة  علــى كرامــة الطفــل، ويتعــارض مــع ال
عظيمــة فــي تبصيــر المجتمــع بوســطية الإســام لصــاح الوطــن والمواطن لا تزويــج الأطفــال القصر.12

ــت  ــد أجري ــة فق ــي بعــض المناطــق الريفي ــة ف ــي الأعــراف المتوارث ــل مــرده ف ويجــد هــذا التحاي
ــى  ــع بالأســرة ال ــي تدف ــى أن مــن أهــم الأســباب الت ــج ال دراســة فــي جامعــة أســيوط وأشــارت النتائ
زواج بناتهــن فــى ســن مبكــر هــو الجهــل والتخلــف والعــادات القديمــة، وســترة البنــت، وعــدم تعليــم 
ــي  ــار نفســية والت ــر آث ــزواج المبك ــى ال ــة عل ــار المترتب ــس المناســب. ومــن أهــم الآث ــت، والعري البن
مــن أهمهــا اضطربــات الشــخصية والحرمــان العاطفــي وآثــار اجتماعيــة منهــا عــدم تحمــل المســئولية 
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والمشــاكل الأســرية. كمــا أشــارت المبحوثــات أيضــا الــى بعــض المقترحــات التــي مــن شــأنها الحــد 
ــات  ــاء أمــور الفتي ــة ضــد أولي ــا اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــزواج المبكــر، ومــن بينه مــن ظاهــرة ال
الذيــن يخالفــون القانــون ويزوجــون بناتهــم قبــل الســن القانونــي للــزواج و إتخــاذ الإجــراءات الازمــة 
لــردع الأطبــاء الذيــن يتاعبــون فــي تســنين الفتيــات الصغيــرات لتمكينهــن مــن الــزواج فــي أعمــار 
أقــل مــن الســن القانونــي فــي الــزواج، والعمــل علــى الحــد مــن ظاهــرة التســرب بصفــة عامــة وتســرب 

الفتيــات الريفيــات مــن التعليــم بصفــة خاصــة.13

وقــد تــم التعبيــر عــن خطــورة هــذه الظاهــرة فــي تقاريــر لجنــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فقــد أوضحت 
فــي الفقــرة 25 مــن تقريــر )ســيداو( لعــام 2021 أنــه بشــأن الاتجــار بالنســاء واســتغالهن فــي البغــاء 
أوصــت الدولــة المصريــة التصــدي لانتشــار الزيجــات المؤقتــة والموســمية والتعاقديــة التــي تعــد مــن 
أشــكال الاتجــار بالنســاء واســتغالهن الجنســي، لا ســيما فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة وبيــن النســاء 

اللواتــي يعشــن فــي فقــر، وإنفــاذ القانــون المتعلــق بالزيجــات التعاقديــة.14

وشــددت اللجنــة علــى الــدور الحاســم للســلطة التشــريعية فــي كفالــة تنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذا كامــاً. 
وتدعــو البرلمــان إلــى أن يتخــذ، تمشــياً مــع ولايتــه، الخطــوات الضروريــة فــي مــا يتصــل بتنفيــذ هــذه 
الماحظــات الختاميــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن الآن وحتــى حلــول موعــد تقديــم التقريــر الــدوري 

المقبــل بموجــب الاتفاقيــة.

	القسم	الثاني:		البعد	الاقتصادي	والاجتماعي	لظاهرة	الزواج	
المبكر

أولًا:		تأثيــر	عامــل	المــوروث	الثقافــي	والتمكيــن	الاقتصــادي	علــي	ظاهــرة	
الــزواج	المبكــر

ــي وعــدم  ــل أن عامــل المــوروث الثقاف ــة تدل ــة والدراســات البحثي ــر الأممي ــإن التقاري ــم ف ومــن ث
ــت المؤشــرات  ــد دلل ــزواج المبكــر. وق ــى ظاهــرة ال ــر عل ــغ الأث ــه بال ــن الاقتصــادي للمــرأة ل التمكيي
العالميــة علــى ذلــك، ففــي مــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين، فــإن مصــر لديهــا مؤشــر عــدم المســاواة 
ــة.15  ــل 162 دول ــن أص ــة 108 م ــل المرتب ــا تحت ــا يجعله ــغ 0.449، مم ــين )GII( يبل ــن الجنس بي
ويقيــس مؤشــر)Gender Inequality Index( المعتمــد مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الانمائــي 
ــي مجــالات الصحــة  ــرات ف ــى خمســة متغي ــد عل ــن المــرأة والرجــل، ويعتم ــرص بي ــي الف ــارق ف الف
الإنجابيــة والتمكيــن وســوق العمــل، وكلمــا انخفضــت قيمــة المؤشــر يــدل ذلــك علــى انحســار الفجــوة 

بيــن الجنســين. 
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ويكــون بذلــك انخفــض معــدل الفــوارق مقارنــة بالتقاريــر الســابقة فمــن بيــن 156 دولــة شــملها 
الدليــل لعــام 2014، جــاءت مصــر فــي الترتيــب ال 131 وبلغــت قيمــة المؤشــر 0.573. وبتحليــل 
ــس  ــي مصــر تعك ــر ف ــة المؤش ــد أن قيم ــة نج ــم الجغرافي ــق العال ــتوى مناط ــى مس ــر عل ــم المؤش قي

ــة.16  ــوب الصحــراء الأفريقي ــم باســتثناء جن ــةً بمتوســطات كل مناطــق العال ــاً مقارن تراجع

ــن	 ــتراتجية	تمكي ــية	لإس ــاور	الرئيس ــة	و	المح ــر	الدولي ــات	مص ثانياً:		التزام
المــرأة	التــي	تبنتهــا	مصــر

ويتضــح أن مصــر فــي مســاعي جاهــدة للوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة لتحســين أحــوال المــرأة فقــد 
قامــت بالمصادقــة علــى الاتفاقيــات والإعانــات الدوليــة التــي التزمــت بتنفيذهــا وذلــك لضمــان وفــاء 
ــد تحفظــت  ــد تكــون مصــر ق ــي ق ــار المــواد الت ــة بهــا، مــع الأخــذ فــي الاعتب الاســتراتيجية المصري

عليهــا، وتشــمل هــذه الاتفاقيــات مــا يلــي:

فــي صياغتــه  مصــر  شــاركت  والــذي   1948 لعــام  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان   
السياســية  للحقــوق  الدولييــن  والعهديــن  المتحــدة؛  الأمــم  هيئــة  فــي  مؤســس  عضــو  بصفتهــا 
والمدنيــة، وللحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 1966 لعــام؛ و اتفاقيــة القضــاء علــى 
ــل لعــام 1990؛ و الإعــان  ــوق الطف ــة حق ــز ضــد المــرأة لعــام 1980؛ واتفاقي ــع أشــكال التميي جمي
ــي  ــر الدول ــل المؤتم ــج عم ــام 1993؛ وبرنام ــرأة لع ــف ضــد الم ــى العن ــأن القضــاء عل ــي بش العالم
 .1995 لعــام  المــرأة  بيجيــن بشــأن  1994؛ و إعــان ومنهــاج عمــل  لعــام  للســكان والتنميــة 
ــم أدمجــت الأهــداف  ــة المســتدامة ومــن ث ــت مفهــوم التنمي ــي تبن ــدول الت ــك كانــت مصــر مــن ال كذل
 الإنمائيــة للألفيــة )2000-2015( والتــي تشــمل الهــدف الخــاص بتمكيــن المــرأة - فــي خطــط
التنميــة الوطنيــة، كمــا تلتــزم مصــر بأهــداف التنميــة المســتدامة )2016-2030( والتــي أفــردت هدفــاً 
ــداف  ــم الأه ــي معظ ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــق المس ــت تحقي ــرأة و أدمج ــة الم ــن وحماي ــاً بتمكي خاص
ــة مصــر 2030” معبــرة عــن هــذا التوجــه  ــة المســتدامة “رؤي الأخــرى. وجــاءت اســتراتيجية التنمي

ــة. ــن المــرأة المصري ــة لتمكي ــذي يكتمــل بالاســتراتيجية الوطني وال

ونجــد أن التحفظــات التــي أبدتهــا مصــر علــى اتفاقيــة القضــاء علــي جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
ــة  ــراءات الازم ــاذ الاج ــل إنف ــي تكف ــادة 2 والت ــي الم ــظ عل ــت التحف ــد تضمن ــام 1980 ق ــرأة لع الم
لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. إذ أوردت مصــر فــي تحفظهــا “إن جمهوريــة مصــر العربيــة علــى 
اســتعداد لتنفيــذ مــا جــاء فــي فقــرات هــذه المــادة بشــرط ألا يتعــارض ذلــك مــع الشــريعة الإســامية”.
وتحفظــت علــي المــادة 16 بشــأن مســاواة المــرأة بالرجــل في كافــة الأمــور المتعلقة بالــزواج وعاقات 
الأســرة أثنــاء الــزواج وعنــد فســخه دون إخــال بمــا تكفلــه الشــريعة الإســامية للزوجــة مــن حقــوق 
مقابلــة لحقــوق الــزوج بمــا يحقــق التــوازن العــادل بينهمــا وذلــك مراعــاة لمــا تقــوم عليــه العاقــات 
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الزوجيــة فــي مصــر مــن قدســية مســتمدة مــن العقائــد الدينيــة الراســخة التــي لا يجــوز الارتيــاب فيهــا، 
ــات  ــن الحقــوق والواجب ــل بي ــات التقاب ــوم عليهــا هــذه العاق ــي تق ــاراً لأن مــن أهــم الأســس الت واعتب
علــى نحــو مــن التكامــل الــذي يحقــق المســاواة الحقيقيــة بيــن الزوجيــن لا مظاهــر المســاواة الشــكلية 
التــي لا تحقــق للزوجــة مصلحــة نافعــة مــن الــزواج بقــدر مــا تثقــل كاهلهــا بالقيــود. ذلــك أن أحــكام 
ــه  الشــريعة الإســامية تفــرض علــى الــزوج أداء المهــر المناســب للزوجــة والإنفــاق عليهــا مــن مال
إنفاقــاً كامــاً ثــم أداء نفقــة لهــا عنــد الطــاق فــي حيــن تحتفــظ الزوجــة بحقوقهــا الكاملــة مــن أموالهــا 
ولا تلتــزم بالإنفــاق منهــا لإعالــة نفســها ولذلــك قيــدت الشــريعة حــق الزوجــة فــي الطــاق بــأن أوجبــت 

أن يكــون ذلــك بحكــم القضــاء فــي حيــن لــم تضــع مثــل هــذا القيــد علــى الــزوج. 

وقامــت كذلــك بالالتــزام بتعزيــز حقــوق المــرأة بمقتضــى اســتراتجية تمكيــن المــرأة والتــي تضمنت 
أربــع محــاور رئيســية وهــم محــور التمكيــن السياســي والتمكيــن الاقتصــادي والتمكيــن الاجتماعــي 
والحمايــة و بتســليط الضــوء علــي محــوري التمكيــن الاقتصــادي والحمايــة فهذيــن المحورييــن همــا 
الفاعليــن فــي مكافحــة ظاهــرة الــزواج المبكــر و دعــم المكانــة الاقتصاديــة والفاعليــة الإنتاجيــة للمــرأة 
ــى  ــال ال ــن الح ــي به ــات ينته ــر ممكن ــات غي ــن فتي ــة بي ــة الواصل ــر الحلق ــأنه كس ــن ش ــا م ــو م وه

متزوجــات ينجبــن صغــاراً يســتحيل عليهــن إنمائهــم علــى النحــو المرجــو.

ثالثاً:	تحليل	الاستراتجية	التي	تبنتها	الدولة	المصرية	

وبتحليــل السياســة المتبعــة نجــد أنهــا رصــدت المشــكات وتعهــدت بتعويضهــا فمثــاً وفــي الجانــب 
الاقتصــادي فــإن السياســة حــددت أهــداف خاصــة أهمهــا ترســيم الإجــراءات الازمــة لإلــزام القطــاع 
الخــاص بزيــادة عــدد النســاء فــي مجالــس إدارة الشــركات وتوفيــر الخدمــات الماليــة للنســاء والتشــجيع 
ــة للمــرأة. ونجــد أن هــذه السياســة  ــات النشــاط الاقتصــادي الموجه ــي انشــاء تعاوني ــي التوســع ف عل
تكلــف الدولــة أعبــاء إضافيــة وقــد لا يصــل أثــر السياســة الــي النســاء القــادرات علــي تعظيــم الإفــادة 
مــن السياســات. ومــن جانــب الحمايــة ارســت تغييــر بعــد قوانيــن الأحــوال الشــخصية حتــي تتمكــن 
المــرأة مــن التحصــل علــي كافــة حقوقهــا ويُعــاب علــى هــذه السياســة أن المانــع الــذي يعيــق المــرأة 

يكــون فــي كثيــر مــن الأحــوال عائــق معنــوى.

وقــد أشــار الــي ذلــك تقريــر )الســيداو( للعــام 2021 حيــث أوضــح انــه بشــأن التعليــم فقــرة 33/
)ب( لــم تســفر الزيــادة فــي معــدلات الالتحــاق بالتعليــم عــن إتاحــة فــرص للتمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، 
ويبلــغ معــدل مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة نصــف المعــدل العالمــي )22 فــي المائــة(، وهنــاك 
ميــل إلــى التركيــز فــي صفــوف النســاء والفتيــات علــى المجــالات الدراســية التــي تهيمــن عليهــا الإنــاث 
بصفــة تقليديــة بينمــا يمثَلــن تمثيــا ناقصــا فــي مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات.
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وبشــأن الاســتحقاقات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الفقــرة 41 أحاطــت اللجنــة علمــاً بالمبــادرات 
التــي اتخذتهــا الدولــة المصريــة لتعزيــز ريــادة النســاء للأعمــال وتوفيــر فــرص العمــل لهن، وباســتفادة 
ــة المتــاح. غيــر أنهــا لاحظــت بقلــق عــدم تمتــع النســاء فــي  المــرأة مــن برنامــج الحمايــة الاجتماعي
القطــاع غيــر الرســمي بتغطيــة خدمــات الضمــان الاجتماعــي، وعــدم إجــراء أي تقييمــات لأثــر هــذه 

المشــاريع والمبــادرات.

ــان وصــول  ــة لضم ــوارد كافي ــص م ــة بتخصي ــة المصري ــرة 42 الدول ــي الفق ــة ف وأوصــت الجن
المــرأة فــي القطاعــات غير الرســمية إلــى برامــج الضمــان الاجتماعــي الوطنيــة وإجــراء تقييــم لأثــر 

هذه البرامج بهدف تعزيزها. 

ــة  ــتراتيجية الوطني ــز الاس ــا بتركي ــة علم ــت اللجن ــرة 43 أحاط ــي الفق ــة ف ــرأة الريفي ــأن الم وبش
ــادة  ــة لزي ــود المبذول ــة، وبالجه ــرأة الريفي ــرة 2030-2016 على الم ــة للفت ــرأة المصري ــن الم لتمكي

ــي: ــا يل ــق م ــا لاحظــت بقل ــر أنه ــات. غي ــة للنســاء الريفي ــات هوي إصــدار بطاق

قلــة فــرص حصــول المــرأة الريفيــة علــى ملكيــة الأراضــي و الائتمانــات الرســمية والقــروض، 	. 
رغــم أنهــا تشــكل القــوة العاملــة الرئيســية فــي قطــاع الزراعــة؛ 

 المستوى المنخفض لتمثيل المرأة الريفية في الحياة السياسية ومناصب صنع القرار؛ 	. 

ــة، والتســرب مــن المــدارس 	.  ــة الرقمي ــك الأمي ــة، بمــا فــي ذل ــع لمعــدلات الأمي المســتوى المرتف
ــم الأســرة. ــة وتنظي ــة الصحي ــى خدمــات الرعاي ــة فــرص حصولهــن عل ــات والنســاء، وقل ــن الفتي بي

وأوصــت اللجنــة، فــي الفقــرة 44، بــأن تقــوم الدولة الطرف باعتمــاد وتنفيذ تدابير قانونية وسياســاتية 
ــة  ــة الصحي ــم والرعاي ــات التعلي ــى خدم ــة عل ــة بصــورة فعلي ــرأة الريفي ــة حصــول الم ــان إمكاني لضم
ــات  ــدة منخفضــة، وخدم ــعار فائ ــر بأس ــغ الصغ ــان البال ــر والائتم ــغ الصغ ــل البال ــف والتموي والتوظي

الإســكان وتنظيــم الأســرة، وإتاحــة فــرص متكافئــة للمشــاركة فــي الحيــاة السياســية والحيــاة العامــة.

ولــذا فــكان المقتــرح السياســاتي للورقــة يهــدف للتركيــز علــى الأدوات المتاحــة التــي مــن شــأنها 
ان تحقــق التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة و تســاهم فــي الارتقــاء بمفاهيــم افــراد المجتمــع عــن دور المــرأة 
وحقوقهــا وذلــك لتحقيــق النتائــج الفعليــة لتحقيــق الازدهــار المرجــو فــي هــذا الشــأن. وهــو مــا ســنقوم 

بعرضــه فــي القســم الثالــث.
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	القسم	الثالث:	المقترحات	

أولًا:	محاور	السياسة	المقترحة
على مستوى تغيير العقليات والموروث الثقافي. 1

ــج  ــرة تزوي ــي ظاه ــة ف ــباب المتحكم ــة الأس ــي مقدم ــي ف ــل الثقاف ــة أن العام ــن الدراس اتضــح م
القاصــرات، وأن هــذا العامــل يشــكل الدافــع الأساســي للقبــول بهــذا الــزواج مــن طــرف القاصــرات 

ــة: ــى المســتويات الآتي ــي هــذا الصــدد عل ــز الجهــود ف ــن تركي ــق يتعي أنفســهن. ومــن هــذا المنطل

وضــع خطــط وبرامــج لمواجهــة القبــول الثقافــي والاجتماعــي الواســع النطــاق لممارســة تزويــج 	 
القاصريــن، عبــر إذكاء الوعــي الجماعــي بالأضــرار المترتبــة عــن هــذا الــزواج، وآثــاره النفســية 
ــي الفضــاء العــام،  ــاش ف ــق مســاحات للنق ــة. وخل ــه الاجتماعي ــى القاصــر، وتكلفت ــة عل والصحي
وعلــى نطــاق واســع، وإشــراك الأســر بالضــرورة مــن أجــل تحسيســهم بفوائــد تأخيــر الــزواج، 

وضمــان حصــول الفتيــات علــى التعليــم، ومحاربــة الهــدر المدرســي فــي صفوفهــن.

تدخــل وزارة الأوقــاف والأزهــر الشــريف لتجنيــد المرشــدات والمرشــدين الدينييــن لفعالية دورهم 	 
فــي التأثيــر علــى الــرأي العــام الشــعبي عبــر الخطــاب الدينــي الوســطي المعتــدل، الــذي يســلط 
ــة وأئمــة  ــة المحلي ــس العلمي ــة المجال ــزواج المبكــر. وتعبئ ــة لل ــى الأضــرار المحتمل الضــوء عل
ــى أهــداف واضحــة، للتحســيس  ــة عل ــي الزمــن، ومبني ــدة ف ــاد برامــج ممت ــر اعتم المســاجد عب

بمخاطــر زواج القاصــر، وتغييــر الأفــكار المشــجعة عليــه.

ــب 	  ــع بالعواق ــة المجتم ــا لتحســيس وتوعي ــف جهده ــدان لتكثي ــي المي ــة ف ــات العامل ــم الجمعي دع
ــل هــو حجــرة الدراســة،  ــكان الطبيعــي للطف ــأن الم ــاع ب ــج القاصــر، والإقن ــة عــن تزوي الناجم
ــع الســاكنة. ــرب م ــز ســبل التواصــل عــن ق ــك بتعزي ــزواج، وذل ــس ال ــارف، ولي واكتســاب المع

ــة اســتمرار 	  ــات بأهمي ــات والفتي ــدى الطف ــي إذكاء الوعــي ل ــم ف ــز دور رجــال ونســاء التعلي تعزي
تمدرســهن لبناء شــخصيتهن واســتقاليتهن، وإدراج موضوع زواج القاصر في المقررات والمناهج 

الدراســية لتوعيــة وتحســيس الناشــئة بمخاطــر هــذا الــزواج، وبنــاء فكــر تربــوي ممانــع لــه.

ــن 	  ــاواة بي ــر المس ــاعة فك ــموع لإش ــي والمس ــي المرئ ــام العموم ــي الإع ــج ف ــص برام تخصي
الجنســين ولمناقشــة موضــوع زواج القاصــر، وتوضيــح غايــة المشــرع مــن فتــح بــاب الاســتثناء 
علــى ســن الــزواج، وتســليط الضــوء علــى الأضــرار الوخيمــة الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة 

التــي تلحــق الفتــاة المتزوجــة مبكــراً.
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الرفــع مــن الوعــي الصحــي بالشــكل المائــم والمناســب للفئــة العمريــة المســتهدفة بشــأن الصحــة 	 
الجنســية والإنجابيــة، وتنظيــم النســل، والمســاواة بيــن الجنســين، مــع العمــل علــى تدريــب النســاء 
والفتيــات علــى مهــارات الحيــاة، وضمــان إدراكهــن لحقوقهــن فيمــا يتعلــق بالــزواج، ولقدرتهن على 
المطالبــة بهــذه الحقــوق وممارســتها، والاعتمــاد فــي ذلــك علــى تجــارب حيــة مــن الواقــع المعيــش.

على مستوى السياسات العامة. 2

ــاك  ــزال هن ــن زواج القاصــر، لا ت ــد م ــا للح ــي بادن ــة ف ــودات المبذول ــن المجه ــم م ــى الرغ عل
العديــد مــن التحديــات الكبــرى فــي مجــال السياســات والاســتراتيجيات الراميــة إلــى معالجــة العوامــل 

ــال. ــج الأطف السياســية والعامــة التــي تســمح باســتمرار تزوي

ويقتضــي هــذا الأمــر تبنــي نظريــة التحليــل الاقتصــادي للقوانيــن، إذا أن الحافــز الربحــي وإتاحــة 
الخيــارات الاســتثمارية للأفــراد هــو مــا يدفــع أفــراد المجتمــع المدنــي لاتخــاذ الخطــوات الازمــة نحــو 

المشــاركة فــي احــداث التنميــة المســتدامة.

فعلــي ســبيل المثــال إذا قامــت الدولــة بتمويــل برنامــج تدريبــي لتشــجيع نســاء قريــة معينــة علــي 
ريــادة الأعمــال، فــإن أثــر هــذه التدريبــات لا يمكــن قياســه ولا يمكــن تتبــع تأثيــره. فــي المقابــل يمكــن 
للجهــات المعنيــة أن تقــوم بدراســة الســوق فــي هــذه القريــة وتحديــد المشــروعات المتاحــة التــي يمكــن 
أن تنفــذ فــي القريــة، والمتطلبــات الازمــة لإنفــاذ هــذه المشــروعات ثــم تخصيــص الــازم مــن المــوارد 
المبذولــة بالفعــل مــن قبــل الدولــة لصالــح المشــروع )تخصيــص قطعــة أرض مملوكــة للدولــة كحــق 
انتفــاع لصالــح المشــروع( ثــم وضــع الشــروط الازمــة التــي تضمــن تطبيــق سياســتها ثــم طــرح هــذا 
المشــروع المــدروس علــي القطــاع الخــاص لاســتثمار فيــه، وفــي هــذه الحالــة ســيتحقق للعامــات فــي 
المشــروع الحــث الريــادي فــي كافــة الأحــوال ويمكــن باتبــاع هــذه السياســة قيــاس المبالــغ التــي تــم 

اســتثمارها، المبالــغ التــي تــم صرفهــا كمرتبــات ويمكــن اســتخراج عــدة مؤشــرات فــي هــذه الحالــة.

ثانياً:	أهداف	السياسة	المقترحة

فمــن ثــم تهــدف السياســة المقترحــة الى توفيــر الخيــارات الربحية بالمناطــق غير الحضريــة )للذكور 
والإنــاث وخاصــة الإنــاث( عــن طريــق دفــع أفــراد المجتمــع المدنــي لاســتثمار فــي مثــل هــذه المناطــق. 
وكــذا الاســتثمار فــي تنميــة القــوة البشــرية ذلــك بتمكيــن المقيميــن فــي هــذه المناطــق مــن فــرص تدريبيــة 
فعالــة لتأهيلهــم ليكونــوا عمالــة ماهــرة وتوفيــر مزايــا اجتماعيــة لهــم تمكنهــم مــن التواجــد الاجتماعــي 
المحمــود الــذي يتزايــد بمــرور الوقــت ليغيــر واقــع ذويهــم. وذلــك دون تكلفــة الدولــة أعبــاء ماليــة اضافية 
ــاع  ــة والقط ــات الخيري ــة والمؤسس ــات الأهلي ــل المؤسس ــن عم ــيم التعاون بي ــق ترس ــن طري ــك ع وذل
الخــاص ووزارات الدولــة المختلفــة ووضــع نمــاذج أعمال تحقــق أربــاح اســتثمارية، إذ تكلــف الدولــة 

الجهــات المعنيــة المختصــة بتصميمهــا وطرحهــا بالإعــان علــى شــركاء المجتمــع المدنــي.
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وحتــي يتســني تطبيــق ذلــك علــى واضعــي السياســات العامــة اســتهداف مناطــق معينــة و مجــالات 
محــددة لبحــث الســوق فــي هــذه المناطــق واســتخدام البيانــات ونتائــج البحــث وكــذا تقديــم كل المــوارد 
الازمــة والتــي لا تكلــف بذاتهــا الدولــة أعبــاء إضافيــة وذلــك لتســهيل تحقيــق الربــح للمســتثمرين فــي 

المناطــق المســتهدفة.

بعد تنفيذ المشروع قياس مدى نجاحه استثمارياً ومدى تأثيره على الأهداف المرجوة منه.

بحــث التحســينات الممكنــة وإلــزام المســتثمر بتجريبهــا وإعطــاء النتائــج حتــي يتســنى اســتمراره 
فــي الانتفــاع بحوافــز الاســتثمار التــي قررتهــا لــه الدولــة. 

وان زيــادة الدخــل لــدى الفــرد يزيــد وعيــه بتعــدد الفــرص ويحثــه علــى جنــي المزيــد مــن الدخــل 
لتحصيــل المزيــد مــن الرفاهيــة وهــو الأمــر الــذي يســاعد فــي تراجــع أولويــة الزواج لــدى القاصــرات 

فضــاً عمــا تحققــه هــذة الزيــادة فــي الدخــل مــن قيمــة مضافــة علــى الاقتصــاد الكلــي للدولــة.

ثالثاً:	تنفيذ	السياسة	المقترحة
ــل الإنســاني . 1 ــة تختــص بالتأهي ــات أهلي ــي إنشــاء جمعي ــي إل ــه مؤسســات المجتمــع المدن توجي

ــة ماهــرة وتشــغيلها. ــب عمال ــك تدري ــراد وكذل والإداري للأف

ــة . 2 ــدن المصري ــي الم ــرية ف ــوارد بش ــة م ــركات تنمي ــاء ش ــتثماري لإنش ــاع الاس ــه القط توجي
ــق احتياجــات  ــي تواف ــة الت ــة المؤهل ــر العمال ــه لتوفي ــدول الأجنيب ــفارات ال ــع س ــاون م وبالتع
ــاح هــذه الشــركات موجهــة لدعــم المؤسســات  ــة وتكــون نســبة مــن هــذه أرب الســوق الأجنبي

ــب. ــى البحــث والتدري ــة عل ــة القائم الأهلي

وضــع بعــض القيــود علــى نشــاط الجمعيــات الخيريــة الداعيــة لجمــع التبرعــات لتجهيــز البنات . 3
للــزواج، حتــى نحســن توجيــه المبالــغ المتبــرع بهــا فــي الإســهام فــي التوعيــة فــي شــأن الزواج 
ومســئولياته بمــا يعنــي أنــه يشــترط لجــواز جمــع تبرعــات لتزويــج بنــت ان يكــون قــد تجــاوز 
عمرهــا 22 عــام وأن تكــون حاصلــة علــى قــدر مــن التعليــم وأن تكــون قــد اجتــازت تدريبــات 
معينــة والتــي تقدمهــا المؤسســة الأهليــة المختصــة. -4 تدشــين حملــة تبرع تســمي علــى ســبيل 
المثــال “زواج صالــح” يكــون هــدف الحملــة تجميــع التبرعــات للمســاهمة فــي تزويــج الفتيــات 
غيــر القــادرات زواج مناســب وكذلــك المســاهمة فــي تمكينهــن. بحيــث تتقــدم الفتــاة فــي عمــر 
ال 15 وينشــأ لهــا دفتــر فــي صنــدوق البريــد ببطاقــة إثبــات شــخصيتها و يحظــر منــه الســحب 
حتــى تبلــغ عمــر 22 عــام، ويتــم توعيــة المتقدمــات حــول مســؤوليات الــزواج واعبائــه وكــذا 
ــاة ويشــاركها وكيفيــة اختيارهــا  ــار زوج يعينهــا فــي الحي دور الــزوج ومســئوليتها عــن اختي
لــزوج مناســب يكــون مســئول عــن الحيــاة والأســرة وتوعيتهــا بعواقــب ان تتــزوج شــخص 
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ــة تحقيقهــا لاســتقالها  ــك أهمي ــة لهــا وكذل غيــر مســؤول و تعريفهــا بمجــالات العمــل الممكن
المالــي و تعريفهــا بــكل التســهيات التــي تقدمهــا الدولــة فــي هــذا الشــأن. وياحــظ أن الفتــاة 

المســتهدفة ســترغب فــي الحضــور لتحصــل علــى المبلــغ الجــاري ادخــاره.

ومن مميزات السياسة المقترحة أنه:

يمكن تطبيقها بشكل تجريبي وفي حال نجاحها ربحياً يمكن تعميمها.	 

لا تكلف الدولة أعباء إضافية.	 

يمكن قياس تأثيرها الاقتصادي عن طريق دراسة مدخات ومخرجات الإنتاج.	 

	الخاتمة	

ــا تخطــو  ــاً، وإن كانــت مجتمعاتن ــاً وحضاري ــاء اقتصادي ــة فــي خضــم إعــادة البن ــا العربي إن منطقتن
خطــوات بطيئــة فــي طريقهــا للبنــاء إلا أن مرونــة السياســات العامــة ووضوحهــا وتحديدهــا وإمكانيــة 
قيــاس تأثيرهــا ســيكون الأكثــر جــدوى وفعاليــة، وإن كانــت الثقافــة والمــوروث الاجتماعــي همــا من أكثر 
العوامــل تأثيــراً علــى ســلوك الأفــراد، فــإن دور الدولــة لا يقتصــر فقــط علــى منــع مــا لا تــراه فــي صالــح 

جــل المجتمــع، إنمــا يتبلــور دورهــا فــي تحريــك الأفــراد نحــو الاهــداف التــي تخــدم صالــح المجتمــع. 

 وتطبيقــاً لذلــك فــإن المنــع التشــريعي لا يكفــي بذاتــه لمقاومــة ظاهــرة الــزواج المبكــر، إنمــا إتاحــة 
فــرص التنميــة الاقتصاديــة تدفــع الفــرد لتطويــر وضعــه الاجتماعــي ومــن ثــم يســهم فــي الحــد مــن 

ظاهــرة الــزواج المبكــر.
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	الهوامش	

لقــد ثــار فــي ذهنــي تســاؤل حــول مــدى تمتــع المــرأة بالحــق فــي اختيــار زوجهــا. وان كان يصعــب إجابــة مثــل هــذا ( 1)
الســؤال نظــرًا لأن الصــورة المعتــادة هــي ان يتقــدم الرجــل نحــو المــرأة ليتزوجهــا إلا ان اختيــار المــرأة يتمثــل فــي 
قبــول عــرض مــن تريــده زوجًــا لهــا، ولــذا فلكــي تتمكــن المــرأة مــن مُكنــة الاختيــار عليهــا ان تعــرف مــا الــذي تريــده 
ــر  ــم وتوفي ــة التعلي ــاة بإتاحــة إمكاني ــار الحي ــح لهــا فــرص اختب ــزم ان يتي ــك  فالمجتمــع مل ــى لهــا ذل ــي يتثن ــا وحت حقً
فــرص العمــل والتطــوع، وبالطبــع يصعــب علــي المــرأة ان تحــدد مــا تريــد فــي طــور نضجهــا المبكــر. ومــن هــذا 
المنطلــق اختــرت ظاهــرة زواج القاصــرات لعــرض أثرهــا وتأثيرهــا علــي المجتمــع المصــري، و موقــف القانــون 

الدولــي منهــا وموقــف التشــريع المصــري وموقــف المؤسســة الدينيــة المصريــة مــن هــذه الظاهــرة.

البرجــى، منــى حســن، التغيــرات التــى طــرأت علــى ظاهــرة الــزواج المبكــر للفتيــات الريفيــات، رســالة ماجيســتير، ( 2)
كليــة الزراعــة، جامعــة الإســكندرية، 2012. 

المــادة )10( مــن دســتور مصــر 2014 تنــص علــي أن “الأســرة أســاس المجتمــع، قوامهــا الديــن والأخــاق والوطنيــة، ( 3)
وتحــرص الدولــة علــى تماســكها واســتقرارها وترســيخ قيمها”. 

الاستراجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 طبعة 2017.( 4)

أنظــر فــي هــذا الصــدد تقريــر المفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان الممارســات المتبعــة فــي اعتمــاد ( 5)
نهــج قائــم علــى حقــوق الإنســان للقضــاء علــى الوفيــات والأمــراض النفســية التــي يمكــن الوقايــة منهــا.

أنظــر فــي ذلــك: تقريــر المفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان “الممارســات المتبعــة فــي اعتمــاد نهــج ( 6)
قائــم علــى حقــوق الإنســان للقضــاء علــى الوفيــات والأمــراض النفســية التــي يمكــن الوقايــة منهــا، المرجــع الســابق. 
ولا تتمكــن فــي أغلــب الأحيــان الفتيــات والنســاء ضحايــا الــزواج المبكــر مــن اتخــاذ قــرارات بشــأن صحتهــن الجنســية 
ــار  ــى التصــدّي مجابهــة الآث ــة فــي هــذا الصــدد، ممــا يقــوض قدرتهــن عل ــة، أو لا يمتلكــن معلومــات كافي والإنجابي

المترتبــة عــن الارتبــاط الزوجــي

البيــان المشــترك الــذي أصــدره فريــق مــن خبــراء الأمــم المتحــدة فــي مجــال حقــوق الإنســان لاحتفــال باليــوم الدولــي ( 7)
الأول للطفلــة 2012.

ــل ( 8) ــوان: “تحوي ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة تحــت عن ــر المنجــز ســنة 2018 تحــت اشــراف هيئ ــك التقري أنظــر فــي ذل
ــام 2030”، ص.83  ــة المســتدامة لع ــي خطــة التنمي ــن الجنســين ف ــى أفعــال: المســاواة بي الوعــود إل

(9 ).https://www.elbalad.news/2965634

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء تقرير 2017.( 10)

صقر أمل محمد، الزواج المبكر فى مصر، الريادة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2014. ( 11)

أقيــم هــذا الطعــن مــن إمــام جامــع طعنــاً علــى القــرار الصــادر مــن هيئــة الأوقــاف المصريــة بفصلــه لقيامــه بتزويــج ( 12)
قاصــر.  وقــد بــادرت وزارة الأوقــاف بتقديــم بــاغ إلــى النيابــة الإداريــة بشــأن التحقيــق فــي مــا ورد مــن شــكوى 
ضــد فــرج مصطفــى فــرج صقــر، إمــام وخطيــب مســجد الأربعيــن بقريــة ميــت حبيــب بمركــز ســمنود، لتزويجــه ابنــة 
المُبلِّغــة، الطفلــة “أ. ف. أ” علــى الطفــل “ر. ح. ع”، رغــم كونهمــا قاصريــن، وأنــه يقــوم بتزويــج الفتيــات الصغيــرات 

https://www.elbalad.news/2965634
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ــا، بحجــة أن هــذا حــال شــرعًا، وأنــه يقــوم بتحريــر إيصــالات أمانــة علــى  الاتــى لــم يبلغــن الســن القانونيــة عرفيً
الــزوج لحيــن إتمــام الزوجــة الســن القانونيــة للــزواج، وأن ابنتهــا حامــل فــي الشــهر الســابع، وحينمــا بلغــت ابنتهــا 
ــا إيصــالات  ــجد منحه ــام المس ــض إم ــمية، ورف ــة رس ــزواج بصف ــام ال ــا إتم ــض زوجه ــزواج رف ــة لل ــن القانوني الس

الأمانــة، قائــاً لهــا إن الــزوج لا يرغــب فــي الــزواج.

دراســة اجتماعيــة لظاهــرة الــزواج المبكــر بريــف محافظــة أســيوط قســم الاجتمــاع الريفــي، كليــة الزراعــة، جامعــة ( 13)
 http://ajas.journals.ekb.eg : 2019 ،أســيوط، مجلــة اســيوط للعلــوم الزراعيــة

الأمم المتحدة )تقرير السيداو 2021(. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(.( 14)

(15 )https://www.undp.org/egypt/press-releases/human-development-report-2020

استراتجية تمكين المرأة 2030، إطار وضع المرأة في في مصر من منظور المؤشرات الدولية ص 6.( 16)

http://ajas.journals.ekb.eg
https://www.undp.org/egypt/press-releases/human-development-report-2020


المنظمة	العربية	للقانون	الدستوري
ــة  ــي المنطق ــراء دســتوريين ف ــة لخب ــون الدســتوري هــي أول شــبكة إقليمي ــة للقان المنظمــة العربي
العربيــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إلــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد والتحــول 
والانتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك تقديــم 
تحليــل موضوعــي وتقدمــي للأطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود الإصــاح 

القانونــي والدســتوري فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة الانتخابي ــون الدســتوري والأنظم ــة مجــالات القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق الإنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود الإصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
الإقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقالات.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
ــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات  ــة مــن خــال الأكاديمي العربي
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــولات وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا الالكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org
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